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 : الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

للِ  الْْمَْدَ  أنْ فُسِنَا    ,إِنَّ  شُرُورِ  مِنْ  بِِلِل  وَنَ عُوذُ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ،  وَنَسْتَعِينُهُ  نََْمَدُهُ 
لَهُ،  هَادِيَ  فَلََ  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلََ  يَ هْدِهِ اللهُ  مَنْ  أعَْمَالنَِا،  وَسَيِ ئَاتِ 

لهُ،   شَريِكَ  لََ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِلََّ  إلِهَ  لََ  أَنْ  عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ  مُ حَمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 
وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نََْجِهِ وَاقْ تَ فَى أثََ رَهُ  

ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.     إِلَى يَ وْمِ الدِ 
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  و الْق ن اطِّيِّ   و الْب نِّي    الن ِّس اءِّ   مِّن    الشَّه و اتِّ   حُب    لِّلنَّاسِّ   زيُ ِّن  )أيها المسلمون:  
  ذ لِّك    و الْْ رْثِّ   و الْْ نْ ع امِّ   الْمُس وَّم ةِّ   و الْْ يْلِّ   و الْفِّضَّةِّ   الذَّه بِّ   مِّن    الْمُق نْط ر ةِّ 

نْ ي ا الْْ ي اةِّ  م ت اعُ  هُ  و اللَُّّ  الد  مَالٌ تَ مِيْلُ  , [14: عمران آل(]الْم آبِّ  حُسْنُ  عِّنْد 
مُتعَةٌ، هو مَ  تََلَُّ طِلَبهَُ هَو زيِنَةٌ، هو  الن َّفْسُ لَ  صْدَرٌ للعيشِ في كَنَفِ إلِيهِ 

تُلَمُ    النعيم, النفسُ لَ  إليه  فُطِرَت عليهِ,  مالٌ تَيل  لِما  طلََبُ   على حُب ٍّ 
 والقعودُ عَن طلَبِ الرزقِ    يؤُجَرُ عليه العبدُ ويَ غْنَم,المالِ مِنْ حِلِ هِ عَمَلٌ صالٌ 

 عجزٌ وخَوَرٌ ومَذمَّة ونُ قْصان. 
 

 * وعليه تُُْفَض أنفسٌ وتذوبُ *وعلى سُفوحِ المالِ ترُفَعُ أنَْ فُسٌ  *
 

معايِشَهُم بينَهم  وقسَمَ  الخلَئقِِ،  أرزاقَ  اللهُ  غنٌ   ؛وقد كَتَبَ  ومنهم    ,فمنهم 
 ومنهم حسير. ,فقير، ومنهم ثرَيِ  

 
 *  ولَ الإعْسَارُ يَ عْنِ السُّوءَ فيه*عَبْدٍّ  *وما الثرواتُ تَ عْنِْ قرُبَ 
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دكُُمْ   و ل    أ مْو الُكُمْ   و م ا) لَّتِّ   أ وْل    و ع مِّل    آم ن    م نْ   إِّلَّ   زلُْف ى   عِّنْد ن    تُ ق ر ِّبُكُمْ   بِِّ
اً مُْ   ف أُول ئِّك    ص الِّْ عْفِّ   ج ز اءُ   لَ  لُوا   بِِّ ا   الض ِّ   الْغُرُف اتِّ   فِّ   و هُمْ   ع مِّ
الناسِ   ,[37:  سبأ(]آمِّنُون   لدِينِ  قِوامٌ  هيَ  اِلله  شَريِْ عَةَ  صلَحٌ  وهي    , ولَأن 

فَدَعَت إلى سلوكِ   وقَ وَّمَتها,فإنَا قَدْ هذَّبَت الأنَفُسَ في شأنِ المالِ    لِدُنياهم؛
الكسب من وجوهٍّ حرام عَنْ  ونَََتْ  الكَسْبِ،  وُجُوْهِ  وأبِنت مكانةَ    ,أَكرَمِ 

وما مِن كيانٍّ إلَ والمالُ لَه   ,، وضَرُورَةَ حِفظِهِ وحُسنِ التدبيِر فيهالمالِ وحُرمَتَه
 أقوى سَند.   

 
والمالُ ركُْنٌ تَقومُ عليه الُأسرةُ وتَ بْنِْ   ,والُأسرةُ المسلمةُ كِيانٌ متكامِلٌ له أركان

نَةِ للُأسْرَةِ أَنْ يَكُوْنَ لها من المالِ ما تََْفَظُ بِه    ,عِمادَها ومِنْ أَسْبابِ السَّكِي ْ
 . كرامتها، وتجلِبُ به حاجَتَها، وتَكُفُّ بِه عن الناسِ مسألتَها

 
يعَرِفُ للمالِ قَدراً، فيأَخُذُهُ مِن حلِ هَ، ويصرفِهُُ في   ,وكُلُّ أُسرَةٍّ لها وَلِ  رَشِيْدٌ 

تَ قْتِير وَمِنْ غَيْرِ بُُْلٍّ ولَ  تَ بْذِيْرٍّ،  أهَلٌ لَأن   ,حَقِ ه، مِنْ غَيِر إسرافٍّ ولَ  فإنه 
 . يقودَ الُأسرةَ إلى أكرَمِ المقاماتِ، وأرقى النهايات 
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أمَرٌ قَدْ    ,والسَّعْيَ في طلبِ الر زِْقِ لَهمُ  , إِنَّ الن َّفَقَةَ على الأهلِ والزوجةِ والعِيالِ 
الواجبات التي أوَجبه الله عليه،   فَ لَنْ يتخلى عَنْه، وهو من  الولُِ  فُطِرَ عليه 

رضي  -  عن أَبي هريرةف  ,وهو من أفضلِ القُرُبِت التي ينُالُ بها كريم الدرجات 
دِّين ارٌ أ نْ ف قْت هُ ف "  قال:  -صلى الله عليه وسلم-اللََّّ    رسولَ   أَنَّ   :-الله عنهما

مِّسْكِّيٍ،   ع ل ى  بِّهِّ  تصدَّقْت   ودِّين ارٌ  رق  ب ةٍ،  ف  أ نْ ف قْت هُ  و دِّين ارٌ   ، اللَّّ سبيلِّ 
، أ عْظ مُه ا أ جْرًا الَّذي أ نْ ف قْت هُ عل ى أ هْلِّك   رواه  ")و دِّين ارٌ أ نْ ف قْت هُ عل ى أ هْلِّك 

 (.مسلم
 

أَسْوَأ   مِنْ  المالِ،  ولكنَّ  أمَنها  وتُ زَعْزعُِ  الُأسرةِ،  اقتصادَ  دُ  تُُدَِ  التي  الِخصالِ 
ا تُ لْجئُ عائلَها إلى طولِ العناءِ  ، والَنغماسِ في  وتُ عَرِ ضُها للفقرِ والْاجَةِ، ورُبََّّ

أَن تَُْتَلِطَ عليها السُبُلْ، وتضطرِبُ لديها الموازيِنُ، فلَ تَ فْقَهُ    كُرُبِتِ الديون؛ 
للإنفاقِ،  ت َ الُأسرَةُ   تُ ؤَخِرُ ما حَقًّهُ  رْشِيداً  للَأولوياتِ، فتراها  تَ رْتيِباً  ولَ تَُسنُ 

التقديم، وتقُدِمُ ما حقَّه التأخير، تتجاسَرُ على طلََبِ ما لَ تقدِرُ عليه من 
على   السيَر  وتََُثُّ  حالِ   خُطاالكماليات،  إلىِ محاكاةِ  وتَ تَطلََّعَ  المترفيَن 

والموسِريِ المراكِبِ،  الأغنياءِ  وأرفِه  المساكِنِ،  أرقى  امتلَكِ  إلى  تَطْمَحُ  ن، 
السياراَت  قتنياتِ    ,وأَحْدَثِ 

ُ
الم وَمِنَ  أغََلَها،  الَأجْهِزَةِ  مِنَ  أفرادُها  يَ قْتَنِْ 
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ليسَ ذلك عَن   ,تقُِيْمُ مُناسباتُا بأبهظ الأثمان  ,أرقاها، ومن الألبسةِ أفَخَرَها
ليُِدْركِوا في   لًَ على النفسِ وإرهاقاً للولِِ ؛وإنما تَامُ   غِنى؛وفرةٍّ في المالِ وسعَةٍّ و 

 .الناسِ مدحاً أو إعجابًِ أو إطراءً 
    

زوراً  الناسِ  أكثرُ  بها  يتظاهَرُ  التي  تَصَنَّعةِ 
ُ
الم المباهاة  صوَرُ  تَأسِرهُا  فلَ    ,أُسْرٌ 
القناعةُ بَّا قَسَمَهُ اللهُ  ومتى ما حُرمَِتِ الُأسرةُ    ,تزالُ تجري في طلََبِ مجاراتُِا

فإنَا لَن تُدركَِ لذةَ مَتَعِ الْياةِ وإِنْ تطاوَلَت    ؛والرضا بِلعيشِ بَّا يُسِ رَ لها   لها، 
   .فأَدركََت شيئاً مما تَطْمَحُ إليه منها

 
: -صلى الله عليه وسلم-أفلحَ من بهدي رسولِ اِلله اهتدى، قالَ رسولُ الله  

هق دْ أ فْ ل ح  م ن أ سْل  " ُ بِا آتَ  وقالَ    (,رواه مسلم")م ، و رُزِّق  ك ف افاً، و ق  ن َّع هُ اللَّّ
، ول مْ كُ نْ مِّ   ل  ف  سْ انظروا إلى من هو أ  ":  -صلى الله عليه وسلم-رسولُ الله  

إِّ رُ ظُ نْ ت    م  وا  ن     نْ أ    رُ د  جْ أ    و  هْ ف     ؛ مْ كُ ق  وْ ف     و  هُ   نْ لى  ت  زْد رُوا    اللِّ   ة  م  عْ ل 
 (. عليهمتفق ")مْ كُ يْ ل  ع  
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الزمنِ  الُأسَرةِِ في هذا  أَضَرَّ على  ولَ  ليومياتِ    ,عباد الله:  أفرادِها  تَ تَ بُّعِ  مِنْ 
زَخرَفَة

ُ
الم وإعلَناتُِم  م  دعاياتٍُّ خَلْفَ  والَنسياقِ  لمتاجِرَ   ,المشاهِيِر،    , تَسْويْقٌ 

وكََمَاليِات  ومُقْتَ نَ يَاتٍّ  لمأكولَتٍّ  والتحريضِ    ,وترويجٌ  بِلزَّجِ   مَصْحوبٌ 
تَسْتَنِزِفُ به الُأسْرَةُ أموالَها، ويَُُقِقُ به المشهورُ لنَ فْسِهِ   ,والإغراءِ على الشراءِ 

  الْب سْطِّ   كُلَّ   ت  بْسُطْه ا   و ل    عُنُقِّك    إِّلى    م غْلُول ةً   ي د ك    تَ ْع لْ   و ل  )  ؛فاحِشَ الثراءَ 
الأموالِ   ,[29:  الإسراء(]مَ ْسُوراً   م لُومًا  ف  ت  قْعُد   بتصريفِ  الكَفِ   بَسْطَ  إِن 

 .سَيُ قْعِدُ المرءَ يوماً ملوماً محسوراً  ,بلَ تَ عَقُّلٍّ ولَ تَ فَطُنٍّ ولَ حِساب 
  
وَ لِ   اللهُ   كَ رَ بَِ  القُ في   مْ كُ لَ   وَ نِ عَ فَ ن َ وَ   ،يمِ ظِ العَ   آنِ رْ   فِ مَ  بِ   مْ كُ ياَّ إِ    تِ الآياَ   نَ مِ   يهِ ا 
وَلِسَائرِِ  ،  يمِ كِ الَْ   رِ كْ الذ ِ وَ  وَلَكُمْ  لِ  العَظِيمَ  اَلله  وَأَسْتَ غْفِرُ  عْتُمْ،  سََِ مَا  أقَُولُ 

إليهِ  وتُوبوُا  فاَسْتَ غْفِرُوهُ  وخَطِيئَةٍّ،  ذَنْبٍّ  مِنْ كُلِ   الغَفُورُ    ؛ ال مُسْلِمِيَن  هُوَ  إنَّهُ 
 الرَّحِيمُ.
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 الخطبة الثانية: 
 

 ولِ الصالْين، وأشهد أن  الْمد لل رب العالمين، وأشهد أن لَ إله إلَ لل
محمداً عبده ورسولهُ النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه أجمعين  

 .ونسلم تسليماً 
 
  و ي  رْزقُْهُ   *  مَ ْر جًا  ل هُ   يَ ْع لْ   اللَّّ    ي  تَّقِّ   و م نْ )  ؛-عباد الله-ما بعدَ : فاتقوا الله  أ

بُ   ل    ح يْثُ   مِّنْ  لِّغُ   اللَّّ    إِّنَّ   ح سْبُهُ   ف  هُو    اللَِّّّ   ع ل ى  ي  ت  و كَّلْ   و م نْ   يَ ْت سِّ   أ مْرِّهِّ   بِ 
 .[3 ، 2: الطلَق(]ق دْراً ش يْءٍ  لِّكُل ِّ   اللَُّّ  ج ع ل   ق دْ 
 

يقُبضَ بِكَف ٍّ مِنَ الْكمةِ والْزمِ   أَنْ  الُأسْرَةِ يجبُ  مِقْوَدَ  أيها المسلمون: إِنَّ 
يدَنِسُهُ    ؛والتوازُنِ  العيشِ لَ يخلخِلُه خلَفٌ، ولَ  الُأسرةُ في رغدٍّ من  لتبقى 

 .بُُْلٌ، ولَ يقُعُدُ بِهِ تبذيرٌ، ولَ يُ فْسِدُهُ إسراف
    

في  المخَوَّلُ  وهو  شؤونَا،  تدبيِر  في  عليها  القَوَّامُ  هو  وعائلُِها  الُأسْرَةِ  وولُِ 
يُصلِحُها بَّا  فيها  المالِ    ف ضَّل    بِِّ ا  الن ِّس اءِّ   ع ل ى  ق  وَّامُون    الر ِّج الُ )  ؛تصريفِ 
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  , وكُلُّ ولٍِّ ,  [34:  النساء(]أ مْو الَِِّّمْ   مِّنْ   أ نْ ف قُوا  و بِِّ ا  ب  عْضٍ   ع ل ى  ب  عْض هُمْ   اللَُّّ 
 و م نْ   س ع تِّهِّ   مِّنْ   س ع ةٍ   ذُو   لِّيُ نْفِّقْ )  ؛ ينُفِقُ من المالِ بقَدرِ ما وَسَّعَ اللهُ بهِ عليه

هُ   مَِِّّا  ف  لْيُ نْفِّقْ   رِّزْقهُُ   ع ل يْهِّ   قُدِّر   ا   م ا  إِّلَّ   ن  فْسًا  اللَُّّ   يُك ل ِّفُ   ل    اللَُّّ   آتَ  ه    آتَ 
 . [7: الطلَق(]يُسْرًا عُسْرٍ  ب  عْد   اللَُّّ  س ي جْع لُ 

 
مُقتراً  ولَ  ممُْسِكاً  ولَ  بَُِيْلًَ  يَكُوْنُ  لَ  الوَلَِّ  أَن  يُ نْفِقَ    ,وكما  أَن  عليه  فإن 

 .بِلمعروف، وأَن لَ يَكُوْنَ مُبذراً ولَ مُسْرفِاً ولَ مُضَيِ عاً 
 

اضْطرََبَت أُسْرةٍّ  مِنْ  وافْ تَ قَرَت   كَمْ  ذَرْعاً  كان لها موردٌِ من    ,وَضَاقَتْ بِلْياةِ 
ا  لمَّ ؛  يهاالمالِ يَسُدُّ حاجَتَها وعن الناسِ يُ غْنِيْها، ويقُِيمُ عُودَها ويَسْتُرهُا ويكف

ركَِبَت مراكب السفهاءِ فأَسرَفَت في    ؛لََْ تَُسِن للمالِ إدارةً ولَ لشؤونهِ تدبيراًِ 
الكمالياتِ  من  التزودِ  في  وبِلغت  الترفِ،  في  واسْتَطالَت  فما    ,الِإنفاقِ، 

ةِ والْاجةِ والضيق أفاقَت إلَ حيَن رَسا  !. مركَبُها على شاطئِ الش دَّ
 

واللقاءاتُ  الله:  للرحمِ    ,الُأسَريَِّةِ   عباد  صِلَةٌ  وهي  ممدودٌ،  للتواصُلِ  جِسرٌ 
محمود والتكاثرُِ   ,وعمَلٌ  والتفاخُرِ  الِإسْرافِ  على  قاَمَتْ  هِيَ  عُدِمَتْ   ؛ فإِنْ 
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حلَوَتُُا واسْتَحالَت  إرهاقُها  ,ثَمرََتُُا،  على    ,وتضاعَفَ  قاَمَتْ  هِيَ  وإِنْ 
والتيسيرِ  والتخفيفِ  بقاؤها، وطاب عطاؤها  ؛الَقتصادِ  نَ فْعُها   ,طال  وامتدَ 

يَ نْحَنَِ الغَنُِّ   ,وكذا كُلُّ لقاءٍّ مُشتَركٍَّ بين قرابةٍَّ وصُحبةٍّ وجيران  ,وعَظمَُ أثََ رُها
الله عليه  صلى  -رفِقاً بِلضعيفِ، وإلى هذا المعنى الشريفِ أرَشَدَ رسولُ اِلله  

إماماً لقومه وقال   -رضي الله عنه-حيَن أقامَ عُثمانَ بنَ أَبي العَاصِ    -وسلم
 ". واقت دِّ بأضعفِّهِّم"له: 

  
عباد الله: وعلى المسلمِ العاقِلِ أَن يعلمَ أَن الأخذَ بِلأسبابِ مسلكٌ شَرْعيٌ  

يعلمَ    , يؤُجَرُ عليه الذي  ,وعليه قبل ذلك وبعدَه أن  هو  بيَن    أَنًّ اللهَ  قَسَمَ 
  عِّنْد    ف ابْ ت  غُوا)  ؛فلَ غَنَِّ يُُسَدُ لغِِناه، ولَ فَقِيَر يُ زْدَرى لفَِقْرهِ  ,العبادِ معايِشَهُم

 .[17: العنكبوت (]تُ رْج عُون   إِّل يْهِّ  ل هُ  و اشْكُرُوا و اعْبُدُوهُ  الر ِّزْق   اللَِّّّ 
 
 
 


